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السنة 44 العدد 12080 سينما

 الربــاط – أعلـــن المركـــز الســـينمائي 
إدارة  اختيـــار  (حكومـــي)،  المغربـــي 
مهرجان كان السينمائي الفرنسي، فيلما 
مغربيا للمشـــاركة في مسابقته الرسمية 

لأول مرة في تاريخ السينما المغربية.
وأضاف المركز في بيان أن فيلم ”علّي 
لمخرجه نبيل عيوش، تم  (ارفع) صوتك“ 
اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية 
للمهرجـــان في دورته الــــ74، المقرّرة في 

الفترة ما بين 6 و17 يوليو القادم.
وأوضـــح المركز أن ”مشـــاركة الفيلم 
المغربي هي ســـابقة في تاريخ السينما 
الوطنيـــة، وهـــي الأولى مـــن نوعها في 
تاريـــخ الســـينما المغربيـــة ضمـــن هذا 
المهرجان الســـينمائي المرمـــوق، الذي 
تعد دورته الــــ74، أبرز حدث ســـينمائي 
منتظر خلال الســـنة الجارية، بعد الأزمة 

الصحية العالمية“.
وأشـــار المصـــدر ذاته إلـــى أن هذا 
الحضور في المســـابقة الرســـمية لسنة 
الدولـــي  الإشـــعاع  علـــى  يشـــهد   2021
المتصاعـــد للســـينما المغربيـــة، ويتيح 
فرصـــة لحصـــد جائزة فـــي المســـابقة 

الرسمية.
وســـبق لأفلام مغربية أن شاركت في 
المسابقات الموازية للمهرجان، من قبيل 
”أسبوع النقاد“ و”أســـبوعا المخرجين“ 
و”نظرة ما“، لكن لم يسبق أن شارك فيلم 
مغربي في المسابقة الرسمية للمهرجان.
ويحكـــي فيلـــم ”علّي صوتـــك“ رحلة 
التحـــرّر عبر موســـيقى ”الهيـــب هوب“ 
(نوع من الموســـيقى الشبابية) من خلال 
تســـليط الضوء على حي ســـيدي مؤمن 
أحد الأحياء الشـــعبية الشـــهيرة لمدينة 
الـــدار البيضاء شـــمالي المغـــرب، وهو 

من بطولة كلّ من أنس بسبوســـي ومريم 
نقاش ونهيلة عريف.

وكاتـــب  ومنتـــج  مخـــرج  وعيـــوش 
مغربي، ولد بباريس  سينمائي فرنسي – 
وأم  مغربـــي  أب  مـــن   1969 العـــام  فـــي 
تونســـية، حيث قضى جل طفولته ببلدة 

سارسيل القريبة من باريس.
وبعد ثلاث ســـنوات من دراســـة الفن 
المســـرحي (1987 - 1990)، بدأ مشـــواره 
ككاتـــب ســـيناريو ومخرج لـــدى إحدى 
وكالة الإعلانات الفرنسية وأخرج العديد 
من الأفـــلام الدعائية والأفـــلام القصيرة 
الحائزة على جوائز، قبل أن يخرج فيلمه 
الروائي الطويل الأول ”مكتوب“ الحاصل 
على جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان 
القاهـــرة الســـينمائي، بينما فـــاز فيلمه 
”علـــي زاوا: أمير الشـــوارع“ بأكثر من 40 

جائزة في العديد من المهرجانات.
كما أخـــرج العديد من الأفلام المثيرة 
للجدل على غرار ”دقيقة من الشمس على 
الأقـــل“ و”يا خيل اللـــه“، وخاصة ”الزين 
الذي كان بالأســـاس مشـــروع  اللّي فيك“ 
فيلـــم وثائقـــي عـــن مومســـات كبيـــرات 
في الســـن تحـــت عنوان ”تحت بشـــرتي 
القديمـــة“، قبل أن يتم تحويله إلى روائي 
طويل يتحدّث عمّا تعانيه بائعات الهوى 

في ليالي مراكش الحمراء.
الممثلـــة  مـــن  متـــزوج  وعيـــوش 
والمخرجة المغربية مريم توزاني مخرجة 
فيلـــم ”آدم“ الـــذي نافس فـــي العام 2019 
على مســـابقة ”نظرة مـــا“ بمهرجان كان. 
ويتنـــاول الفيلم قضية الأمهات العازبات 
في المغرب، ويتطرّق لوضع المرأة بشكل 
عام، وذلك من خلال قصة الشـــابة سامية 
التي دخلت في علاقة جنسية خارج إطار 

الزواج نجم عنها حمل ســـبب لها الكثير 
من المشاكل مع أسرتها الصغيرة، لتقرّر 
إثـــر ذلك مغادرة المنزل والبحث عن عمل 
وهي حامل في أحد الأحياء الشـــعبية في 

مدينة الدار البيضاء.
وفيلم عيـــوش الجديد ”علّي صوتك“ 
يوجد ضمـــن 23 فيلما ســـتتنافس خلال 
المهرجـــان للفـــوز بجوائـــز فـــي فـــروع 

مختلفة.
ويســـعى مهرجـــان كان فـــي دورتـــه 
الرابعـــة والســـبعين، وهـــي الأولى منذ 
جائحـــة كوفيـــد – 19، إلـــى طـــيّ صفحة 
الأزمة الصحية، من خلال لائحة غنية من 
الأفلام المشـــاركة، سواء ضمن المسابقة 
أو خارجها، وتضم أســـماء بارزة كناني 
وأبيشـــاتبونغ  أوديـــار  وجان  موريتـــي 

ويراسيتاكول.

وبعـــد ســـنتين مـــن حصـــول فيلـــم 
(باراســـايت) الكوري الجنوبي  ”طفيلي“ 

لبونغ جـــون هو على الســـعفة الذهبية، 
وبعـــد عام مـــن إلغاء المهرجان بســـبب 
الجائحة، حضر المسؤولون عن الاختيار 
أكثر من ألفـــي فيلم أبقوا منها على نحو 

ستين.
فإلى جانب الفرنســــي ليوس كاراكس 
والأميركــــي ويس أندرســــون والهولندي 
بــــول فيرهوفــــن الذيــــن ســــبق أن أُعلنت 
إدارة المهرجــــان عن أســــمائهم، أضيفت، 
الخميــــس، إلى لائحة المســــابقة أســــماء 
21 مخرجــــا، بعضهم حصل ســــابقا على 
السعفة الذهبية، كالإيطالي ناني موريتي 
عن فيلمه ”تــــري بياني“ الذي كان جاهزا 
للمهرجان العام الماضي، والفرنسي جاك 
أوديار عن ”ليزوليمبياد“، وأبيشــــاتبونغ 

ويراسيتاكول عن فيلمه الأول بالإنجليزية 
خــــارج تايلانــــد ”ميموريــــال“ مــــع تيلدا 

سوينتون وجان باليبار.
كمـــا تضـــم اللائحة الرســـمية ثلاثة 
أميركيين، بينهم شون بن الذي يعود إلى 
كان بعـــد رد الفعل البارد جدا الذي قوبل 
عام 2016.  به فيلمه ”ذي لاســـت فايـــس“ 
ومن خارج المســـابقة، يقدّم توم مكارثي 
الذي يغـــوص فيه  فيلم ”ســـتيل ووتـــر“ 
النجم مات ديمون في مرسيليا بحثا عن 

ابنته، إلى جانب كاميّ كوتان.
ويحضر عـــدد كبير من الفرنســـيين 
فـــي اللائحة، فضمن المســـابقة، أدرجت 
ثلاثـــة من أربعـــة أفلام أخرجتها نســـاء 
فرنســـيات. وتشـــارك فـــي التنافس على 
الســـعفة الذهبية كلّ من ميا هانسن-لاف 
وجوليا دوكورنو  بفيلم ”بيرغمان آيلند“ 
وكاترين كورســـيني عن فيلم  بـ“تيتـــان“ 
يتحـــدّث عـــن جائحـــة كورونـــا وأثارها 

الاجتماعية والاقتصادية.
ويحضـــر المخرج السياســـي أوليفر 
ســـتون من خلال فيلم وثائقـــي يتضمن 
وثائـــق غير منشـــورة عن اغتيـــال جون 
كينيـــدي، يعـــرض ضمـــن قســـم جديـــد 
اســـتُحدث هـــذه الســـنة فـــي المهرجان 
بعنـــوان ”كان برومييـــر“ (كان العـــرض 
فيـــه  يشـــارك  الرائـــدة)،  (كان  أو  الأول) 
مخرجـــون ذوو خبرة لم تُـــدرج أفلامهم 

ضمن المسابقة.
ومن الجديد أيضا هذه السنة إنشاء 
قســـم مؤقت مخصص للقضايا البيئية، 
وكان المهرجان أعلن في منتصف أبريل 
الماضـــي عـــن سلســـلة من الإجـــراءات 
تهـــدف إلى الحـــد من بصمتـــه البيئية. 
ومن المقـــرّر أن يبدأ المهرجان فعالياته 

بعرض  فيلم ”انيت“ للمخرج الفرنســـي 
ليـــو كاراكـــس، ومـــن بطولـــة ماريـــون 

كوتيلارد وادم درايفر.

كمـــا أعلـــن المهرجـــان أن المخـــرج 
الأميركـــي الحائـــز على جائزة أوســـكار 
ســـبايك لـــي ســـيترأس هيئـــة الحـــكام، 
كمـــا ســـتُمنح الممثلـــة الأميركية جودي 
فوستر جائزة ”ســـعفة الشرف الذهبية“ 
الطويلـــة.  الفنيـــة  لمســـيرتها  تكريمـــا 
وســـتكون الممثلة الحائزة على جائزتي 
أوسكار ضيفة شـــرف في احتفال افتتاح 

المهرجان.
والســـعفة التـــي ســـبق أن مُنحـــت 
للممثليـــن جايـــن فونـــدا وجـــان بـــول 
أنييس  الراحلـــة  والمخرجـــة  بلمونـــدو 
فاردا هـــي بمثابة ”تحية لمســـيرة فنية 
مشرقة، ولشـــخصية نادرة والتزام قوي 

على تواضعه بقضايا العصر الكبرى“.
ويعدّ مهرجـــان كان أهم المهرجانات 
الســـينمائية في العالم، ويعود تأسيسه 
إلـــى العـــام 1946، ويُقام عـــادة في مايو 
من كل ســـنة، بمدينة كان جنوبي فرنسا، 
لكن جائحـــة كورونا ألغـــت دورته العام 
الماضـــي، وأجّلت نســـخته الجديدة هذا 

العام لشهر يوليو القادم.

للمرة الأولى.. فيلم مغربي ينافس على سعفة مهرجان كان السينمائي

 القاهــرة – لا يوفّق الكثير من مبدعي 
الســــينما والدرامــــا في اتخاذ مســــارات 
يعتقدون أنها تشكل الترند الفني، فيخرج 
المنُتج مُتعجلا، وربما مشــــوها، مُصطدما 
مــــع المنطق وغير لافت فنيا، وهو ما حدث 
مــــع الفيلم المصري ”قبــــل الأربعين“ الذي 
عُرض في القاهرة مؤخرا ولم يمكث الفيلم 
سوى بضعة أســــابيع ولم يُحقق عائدات 
مقبولة، في ظل استمرار إجراءات التباعد 
الاجتماعــــي المعمول بها في ظل انتشــــار 

وباء كوفيد – 19 المستجد.
لــــم تُظهر صفحات المحــــاورات الفنية 
علــــى مواقــــع التواصل اهتمامــــا بالفيلم 
الــــذي قام ببطولته الفنــــان الصاعد معتز 
هشــــام، بمشــــاركة بســــمة وإيهاب فهمي 
وداليا مصطفى وهالة فاخر عن سيناريو 
وحوار أحمــــد عثمان ومن إخــــراج معتز 

حسام.

حكاية لا منطقية

الأخبــــار  رهــــان  مــــن  الرغــــم  علــــى 
الترويجية المنشورة عن الفيلم قبل وخلال 
عرضه علــــى احتفــــاء الجمهــــور بالعمل 
باعتبــــاره من أفلام الرعــــب التي تغوص 

في عالم الجن والأشــــباح، إلاّ أن النتيجة 
النهائية جاءت شديدة التواضع.

وأتــــت القصة التي ذكــــر أبطال العمل 
فــــي منشــــوراتهم الدعائية أنها شــــديدة 
الروعــــة، مفكّكــــة وســــطحية وخاليــــة من 
المنطقية والتسلســــل المتفق مــــع التفكير 
العقلاني، وكرّر العمل العديد من الثيمات 
المستخدمة بتوســــع في السينما العالمية، 

لكنها منفصلة عن المجتمع العربي.
ويحكــــي الفيلم حكاية مراهق اســــمه 
فريــــد، يقوم بــــدوره الممثل معتز هشــــام، 
يجد نفســــه فجــــأة وحيــــدا بعــــد انتحار 
والدته التي قتلت زوجها وابنتها بســــبب 
لعنة ذاتيــــة، ويُجابه فور الحادث ســــعي 
أعمامه لفــــرض الوصاية عليه بأي طريقة 
والاســــتيلاء على البيت الذي يريد بعض 

الغرباء شراءه بثمن مغر.
ويقاوم فريد جشــــع عمه أكرم (إيهاب 
فهمي) مع خنوع عمه الآخر والمقعد رياض 
(أحمــــد حــــلاوة)، بينما يجــــد تعاطفا من 
سما (بسمة) زوجة عمه أكرم، والتي تعمل 

طبيبة نفسية.
وخــــلال الأحــــداث تظهر والــــدة فريد، 
ملــــك (داليــــا مصطفــــى)، والتــــي ســــبق 
وانتحرت بشــــنق نفســــها أمام ابنها بعد 
موتهــــا لتُخبره بأنها ســــتبقى معه حتى 
ينتصــــر علــــى أعمامه، وتدعوه للتمسّــــك 
البيت  بكتاب الســــحر المخبأ في ”بدروم“ 

والمداومة على قراءته.
تبــــدأ عملية الانتقــــام غيــــر المنطقية 
للفتى الصغير البالغ خمســــة عشر عاما، 
ليقتل جميع المحيطين به سواء الأشرار أو 
الطيبين بطرق ساذجة وغير مقنعة لدرجة 
أن عمــــه الأكبر المقعد يختفــــي تماما دون 
أن نعــــرف حتى النهاية كيف اختفى وأين 

ولماذا لم يعرف مصيره؟
وتستمر مســــيرة الدم بلا هدف محدّد 
خلال الأربعين يوما التالية لحادث انتحار 
ملك، اعتمــــادا على قــــراءة الفتى المراهق 
لطلاســــم ســــحرية مــــن الكتــــاب الخاص 
بوالدتــــه، وتنتهــــي القصــــة بغرابــــة غير 
مبرّرة بمشــــهد قيام الفتى المراهق بشنق 

نفسه بعد إتمام كافة عمليات القتل.
راهن طاقم الفيلم على فكرة الترند دون 
اهتمام بمنطقية القصة التي تصوّروا أن 
مجرد كونها حكاية أشــــباح كفيلة بإثارة 
شــــغف الجمهــــور، وربمــــا راهنــــوا على 
أن النجــــاح الكبير لفيلــــم ”الفيل الأزرق“ 
واهتمام جمهــــور المنصــــات التلفزيونية 

بمسلســــل ”ما وراء الطبيعة“ الذي عرض 
على نتفليكــــس مقدّما حكايات الأشــــباح 
والقــــوى الخارقــــة، يعنــــي أن أي عمل في 
مجــــال أفــــلام الرعب والأشــــباح يمُكن أن 
يُحقّق نجاحا في ظل كساد واضح تعاني 

منه السينما بسبب كورونا.
خسر الجميع الرهان، ولم يمثل العمل 
مكسبا للشــــركة المنتجة وجاءت العائدات 
هزيلة، كما لم يمثل الفيلم إضافة للمخرج 
الشاب معتز حسام الذي سبق وقدّم دورا 
و”ضد  جيدا في مسلســــلي ”قمر هادىء“ 

مجهول“، وفيلم ”ريما“.

عودة متعجلة

لم تنجح الفنانة بســـمة الغائبة منذ 
عدة ســـنوات عن الســـينما في أن تسترد 
بهـــذا العمل الباهـــت المتعجل جمهورها 
الذي ســـاندها طويلا في مشوارها الفني 

منـــذ قدّمت أدوارا لافتة في أفلام ”الناظر 
صلاح الدين“ مع الراحل علاء ولي الدين، 
مـــع مصطفى  و”النعامـــة والطـــاووس“ 
مع أحمد  شعبان، و”ليلة ســـقوط بغداد“ 

عيد، و”رسائل البحر“ مع آسر ياسين.
كذلـــك الحـــال بالنســـبة إلـــى داليـــا 
مصطفـــى التي ظلت بعيدة عن الســـينما 
لســـنوات مكتفيـــة بـــأدوار ثانويـــة في 
المسلسلات، ظهرت في الفيلم بهيئة شبح 
المرأة المنتحرة، ولم تكن مثيرة لأي انتباه 
ولم ترسم سمات انفعال قادرة على إقناع 

المشاهد بأنه يرى أمرا قريبا من الواقع.
وجاء أداء إيهاب فهمي متوسطا ومن 
دون أن يعبّر عـــن خصوصية متفرّدة في 
التمثيـــل، بينما وضع أحمـــد حلاوة في 
إطار مقيـــد غير قابل لتقديم أداء مختلف 

يثير انتباه المشاهدين.
والاســـتثناء الوحيـــد في حســـابات 
المكسب والخسارة الفنية، كان من نصيب 

الفنـــان معتز هشـــام والبالغ مـــن العمر 
سبعة عشر عاما، حيث حظي بدور أقرب 
للبطولـــة الأولـــى، وكان الفتـــى الصاعد 
قـــد لفـــت الأنظـــار فـــي عدة مسلســـلات 
شـــارك فيها مؤخرا، أهمهـــا ”الطوفان“، 
و”أبوعمر المصـــري“، و”ممالك النار“، ثم 

”الاختيار 1“ وفيلم ”القاهرة – كابول“.
لكن الحـــرص على اســـتيراد الفكرة 
الخرافية لحركة أشباح الموتى وانتقامهم 
من الأحياء من السينما العالمية تم في هذا 
العمل من دون رسم تسلسل زمني منطقي 
يســـمح بقبول ما ورائيات الطبيعة، وبدا 
أن دفع جميع الأشخاص للموت انتحارا 
بمثابة حل غير واقعي لا يمُكن أن يتوافق 
مع ظـــروف المجتمعـــات العربيـــة الأكثر 

تحفظا تجاه فكرة الانتحار.
في الوقت ذاته، فإن مشـــاهد اللجوء 
للتصويـــر داخل المقابـــر وتحريك معظم 
الأحـــداث خـــلال الظـــلام، ورفـــع صوت 

الأوقـــات  فـــي  التصويريـــة  الموســـيقى 
الخطرة تعبيرا عن الإثارة، وطول فترات 
الصمت بين الشخوص، كل هذه الثيمات 
المســـتوردة تعكـــس نوعـــا مـــن التعجل 

والافتعال.
ويخرج المشاهد للفيلم وهو لا يعرف 
يوما المحـــدّدة للانتقام،  ســـر ”الأربعين“ 
ولم نفهم مـــا هي الدوافع في عدم تجاوز 
فترة الانتقام لتلك المدة تحديدا؟ وهل هي 
تعكس فترة الحداد في الموروث الشعبي 

المصري؟
وقد خلـــت قصة الفيلـــم من توضيح 
لجـــذور الخلاف بـــين الســـيدة المنتحرة 
وأشـــقاء زوجهـــا، ولـــم تبـــرر للجمهور 
كراهيتهـــا لهـــم، مـــا يعنـــي أن العمـــل، 
وإن اتخذ مســـارا فنيا ظاهـــرا متفقا مع 
الموجة السائدة لأفلام الرعب، فإنه افتقد 
المصداقية والمنطقية والتوازن، بما جعله 

يبدو غير مقنع.

«قبل الأربعين» يخسر رهان الرعب بقصة مستنسخة
الجمهور المصري يقبل ما ورائيات الطبيعة بشرط إقناعه وإبهاره فنيا

نبيل عيوش يمثل المغرب في المسابقة الرسمية للمهرجان العريق

أشباح الموتى ينتقمون من الأحياء.. حبكة مستوردة

ليس أيسر من ركوب الموجة أو الترند كما يُحب رواد السوشيال ميديا القول 
ــــــع من الأعمال الفنية، لكــــــن الصعب والمجُهد هو  تعبيرا عن الشــــــائع والذائ
صناعة الترند، ذلك لأن صياغة الدهشــــــة وبثّ الشغف ولفت الأنظار إعجابا 

عملية تستلزم مواهب خاصة وطلات مختلفة واجتهادات عميقة.

ي صوتك» 
ّ
فيلم «عل

يحكي من خلاله نبيل 

ر بعض 
ّ
عيوش رحلة تحر

الشباب المغربي عبر 

موسيقى «الهيب هوب»

مصطفى عبيد
كاتب مصري

ر العديد من 
ّ
الفيلم كر

الثيمات المستخدمة بتوسع 

في السينما العالمية، لكنها 

منفصلة عن الواقع العربي
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